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Emerging ــزت معظــم الــدراسات في الفــترة الأخــيرة علــى فهــم ديناميكيــة الاقتصــادات الناشئــة ركّ
Markets  خصوصاً بعد الإختلالات التي أثرت في الاقتصاد العالمي، ولفهم أسباب هذا الاختلال لابد
من فهم محركات الاقتصاد العالمي  Global Economic Drivers بدءاً من تركيا إلى البرازيل والهند
والارجنيتين وجنــوب أفريقيــا وغيرهــا، واذا مــا راجعنــا هــذه التجــارب ســنصل إلى حقــائق مدهشــة، لا
بسبب عوائق الانتقال الاقتصادي التي واجهتها/تواجهها الآن؛ بل لانها ركنت إلى قواها الكامنة رغم
شـحّ المـوارد، وقـد أظهـرت معظـم الـدراسات بعـض الحقـائق حـول الاقتصـادات الناشئـة، حيـث يمثـل
سكان الدول الناشئة % من سكان العالم، وهي غير مكلفة من ناحية التشغيل، مما يعطي مزايا
تنافســـية للمنتجـــات المعـــدّة للتصـــدير، إلا ان اقتصـــادات هـــذه البلـــدان لا تمثـــل ســـوى % مـــن
ية التطوير لرفع اقتصادات العالم، مما يعني أن الطريق لازالت طويلة، وهذا يدعو إلى ضرورة استمرار

معدلات النمو.

يــة طويلــة الأمــد، ولانهــا ســميت هــذه الــدول بالــدول الناشئــة لاعتمادهــا ســياسات اقتصاديــة تطوير
اقتصادات انتقلت من مرحلة الانغلاق إلى مرحلة الانفتاح على الاقتصاد العالمي، وهي تعتمد بشكل
كثيـف علـى الاسـتثمارات المحليـة والاجنبيـة المبـاشرة وغـير المبـاشرة، إلا انهـا تـواجه تحـديات كـبيرة منهـا
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ضعــف الاســتثمار في القطــاع الاقتصــادي الحقيقــي، بالاضافــة الى مخــاطر فقاعــات ســوق الاســهم
والعقــارات واحتمــالات توقــف الاســتثمار الاجنــبي بســبب الازمــات الجيوسياســية، واختلال العملات

المحلية والاقتراض بالعملات الصعبة.

الاقتصادات الناشئة

سنتناول من الاقتصادات الناشئة التجربة التركية (الاقتصادية) لانها أقرب التجارب إلينا في الثقافة
والايــديولوجيا والجغرافيــا، حيــث بــات النــاتج المحلــي الاجمــالي الــتركي يقــترب رويــداً رويــداً مــن عتبــة
التريليــون دولار، وبمــؤشر نمــو اقتصــادي قيــاسي، ولفهــم التجربــة التركيــة لابــد مــن دراســة المحركــات
. عالميــاً بنــاتج محلــي  الاساســية المتمثلــة بالــديموغرافيا والاقتصــاد، حيــث تحتــل تركيــا المركــز
مليار دولار، وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي , دولار، اما عدد السكان الاتراك وصل الى
. مليون نسمة بمعدل نمو % علماً ان متوسط عمر  سنة، لتحتل المرتبة  عالمياً من
حيث السكان محققة توازن مع المحيط الإيراني والعربي والأوروبي، جدير بالذكر ان تركيا تحتل المرتبة

التاسعة عالمياً والسادسة اوروبياً في عمليات أطفال الأنابيب.

تركيا هذا البلد الذي انتقل من حالة من الفقر الى مرحلة الجد والعمل تصدر مواطنوها قائمة دول
منظمـة OCDE في معـدل عـدد ساعـات العمـل بمعـدل  ساعـة أسـبوعيا، وهـو رقـم يسـبق اغلـب
الــدول الاوربيــة، بينمــا وصــل مــؤشر الفقــر عنــد خــط الفقــر الــوطني . % مــن الســكان، وبلــغ عــدد

مستخدمو الإنترنت في تركيا (لكل  شخص)  شخص.

والمدهش انها الامة الوحيدة التي لا يعرف شبابها تاريخهم بحكم اجتثاث لغتهم القديمة العثمانية
الا أنهــا تحتــل المرتبــة  عالميــاً في قــراءة مواطنيهــا للكتــب مســجلةً طباعــة  مليــون كتــاب عــام

.

ير نجــد ارتفاعــاً في حجــم الصــادرات التركيــة وانخفاضــاً في العجــز بين وبــالعودة الى العديــد مــن التقــار
 و من  مليار و مليون إلى مليار و مليون دولار، كما أصبح بمقدورها توفير
العديــد مــن المــواد الاســتهلاكية والصــناعية محققــة مســتويات قياســية مــن الاكتفــاء الــذاتي وخفّــض

التبعية الاقتصادية.

وهنا نورد ملاحظة هامة، فعلى الرغم من انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الامر الذي أثر
علـــى المـــواطنين إلا ان هـــذا التـــأثير آني، لان انخفاضهـــا سيُكســـب المنتجـــات التركيـــة مزايـــا تنافســـية
مســتدامة Sustainable Competitive Advantages دوليــاً (تركيــا بلــد تصــديري) كمــا هــو حــال
المنتجات الصينية حيث خفّضت الصين عملتها لتصل لنفس النتيجة، وهذا ما رصدناه عندما خفّ
وميـضّ الصـناعة اليابانيـة نظـراً لارتفـاع قيمـة الين اليابـاني مقابـل الـدولار، إلا انـه لا يمكـن لبـاحث ان
يغفل حقيقة أن تركيا تستورد بعض السلع الاستراتيجية كالغاز الطبيعي والفولاذ والحديد والحبوب.

كمـا يلعـب موقـع تركيـا دوراً هامـاً في الصراع علـى خطـوط امـداد الطاقـة، لهـذا تعمـل الان علـى ثلاثـة
لنقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا الذي  (TANAP) محاور اساسية، بدءاً من مشروع خط الأناضول



سينتهي في عام ، وكذلك مشروع السيل التركي Turkish Stream لنقل الغاز الروسي، ورغم
ان العلاقات المتوترة مع روسيا اثرت في تنفيذه، الا انه من المنتظر أن يبلغ حجم ضخ الغاز الروسي عبر
شبكـــة “الســـيل الـــتركي”  مليـــار مـــتر مكعـــب،  مليـــار منهـــا ســـيضخ للســـوق الأوروبيـــة، فيمـــا
سيخصّــص  مليــار مــتر مكعــب للاســتهلاك الــتركي، والاهــم هنــاك مشــاريع جديــدة تمامــاً، حيــث
ير متنوعة ان تركيا تجري مشاورات حول العديد من مشاريع خطوط نقل الطاقة مثل أظهرت تقار
مشروع نقل الغاز الإيراني والتركمنستاني والإسرائيلي، وقد يُدهش المرء عندما يسمع بمشروع شركة
خطـوط أنابيب نقـل البترول التركيـة ( BOTAŞ) لنقـل الغـاز القطـري، ورغـم صـعوبته الا أنـه يتوقـع ان

تظهر خفاياه نهاية العام الجاري.

البنية التحتية التركية

يع البنيــة التحتيــة التركيــة الطموحــة دوراً فــاعلاً في دفــع مسيرتهــا كاقتصــاد نــا، حيــث تلعــب مشــار
يتصــدر قطــاع المــواصلات قائمــة المشــاريع التركيــة الطموحــة بقيمــة تبلــغ  مليــار دولار، وتشمــل
مشـــاريع مخطـــط لهـــا أو قيـــد الإنشـــاء، وتشمـــل الطـــرق والجســـور والســـكك الحديديـــة والمطـــارات

. بمقاييس عالمية، مثّلت قفزة طموحة وضعت تركيا بموقع متقدم باتجاه تركيا

ويعتبر مشروع سكك الحديد بين مدينة أدرنة شمال غرب تركيا وقارس شرق تركيا من أهم المشاريع
بقيمــة تبلــغ  مليــار دولار، ولا ننسى مــشروع المطــار الثــالث في إســطنبول بقيمــة  مليــار دولار،

ومشروع قناة إسطنبول (تربط البحر الأسود ببحر مرمرة والمتوسط) بحوالي  مليارات دولار.

وهناك “مشروع القرن” العملاق لنقل المياه من مرسين إلى قبرص التركية من تحت البحر عبر أنبوب
يبلغ طوله  كيلومتراً، جدير بالذكر أن المشروع كلّف  مليون دولار، وله قيمة استراتيجية تؤثر

على مجرى المفاوضات القبرصية ويقوي موقف تركيا.

 بينمـا يحتـل قطـاع الطاقـة المرتبـة الثانيـة في قائمـة اسـتثمارات البنيـة التحتيـة بقيمـة تقـدّر بنحـو
مليار دولار، تتضمن مشاريع إنشاء محطات للطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما

 تبلغ قيمة مشروع مجمع الطاقة النووية الثالث  مليار دولار.

لم تتوقـف تجربـة تركيـا عنـد هـذا الحـد بـل اطلقـت القمـر الصـناعي (Turksat 4B) للاتصـالات الـذي
صـنعته شركـة يابانيـة مـن قاعـدة “بـايكونور” الفضائيـة وسـط كازاخسـتان، والـذي سيُسـتخدم لتـوفير
يـوني، وتخطـط لإرسـال أول قمـر صـناعي محلـي الصـنع إلى خـدمات الإنترنـت الفضـائي، والبـث التلفز
الفضـاء بحلـول عـام ، وتسـعى لإنجـاز مـشروع مذهـل (ان صـدق مـن صرح بـه) لنقـل الطاقـة
الكهربائية، التي تنتجها الألواح الشمسية المثبتة في الفضاء إلى الأرض بواسطة أمواج الراديو بحلول

. عام

كثر . مليار دولار سنوياً، حيث وصل تعتبر تركيا بلد السياحة التي تدخل أ
عدد المسافرين خلال سبعة شهور في مطارات تركيا  مليون و ألف

مسافر



كثر . مليار دولار سنوياً، حيث وصل اما في جانب السياحة، تعتبر تركيا بلد السياحة التي تدخل أ
عــدد المســافرين خلال ســبعة شهــور في مطــارات تركيــا  مليــون و ألــف مســافر، كمــا تصــنف
ــإيرادات مبيعــات النصــف الأول  بلغــت الخطــوط الجويــة التركيــة بأنهــا أفضــل ناقــل أوروبي ب
. مليارات دولار، كما حققت أرباحاً تشغيلية في النصف الأول من  بلغت  مليون
دولار، علمـــاً ان الخطـــوط التركيـــة تأسســـت عـــام  بأســـطول مؤلـــف مـــن  طـــائرات فقـــط،
 طائرة ركاب وشحن، وتسير رحلاتها إلى  واصبحت الان شركة طيران عالمية، بأسطول يضم
وجهة حول العالم، وبحسب استطلاع أجرته Skytrax المتخصصة في تصنيف خطوط الطيران في عام

 تم اختيار الخطوط التركية أفضل شركة طيران في أوروبا.

ــا تحتل المرتبة السادســة في قائمــة الوجهــات الســياحية الأكــثر شعبيــة في العــالم، ــالذكر ان تركي جــدير ب
ــاً في مجــال والمرتبــة الثانيــة بعــدد شواطئهــا الحــائزة علــى علامــة العلــم الأزرق، والمرتبــة العــاشرة عالمي

السياحة العلاجية.

تعتبر “العنقاء” – طائرة تركية بدون طيار– تصنّف الثالثة عالمياً بعد “بريداتور”
الأميركية، و”هيرون” الإسرائيلية.

الصناعات الثقيلة

وفيمــا يتعلــق بالصــناعات الثقيلــة، ولنأخــذ شركــة “توســاش” للصــناعات الفضائيــة والطيران التركيــة
مثالاً عن الصناعة التركية، حيث تنتج طائرات من طراز ATAK T-129 و”العنقاء”، جدير ذكره أنه
بوسع المروحية الهجومية أتاك T129 متعدّدة المهام تنفيذ عمليات هجومية وطلعات استطلاعية،
كمــا يمكــن تزويــد الطــائرات بأنظمــة بصريــة وإلكترونيــة وفــق متطلبــات الجيــش الــتركي، بينمــا تعتــبر
يــداتور” الأميركيــة، و”هــيرون” “العنقــاء” – طــائرة تركيــة بــدون طيــار– تصــنّف الثالثــة عالميــاً بعــد “بر

الإسرائيلية.

مما يعني ان تركيا تحولت الى بلد يصنع الكثير من احتياجاته، بدءاً من المنتجات الاستهلاكية وصولاً
إلى الصناعات الثقيلة والعسكرية متمثلة بصناعة الطائرات، كما تصدر نحو نصف مليون سيارة.

كــبر محطــة للطاقــة برعــت تركيــا ايضــاً في مجــال الطاقــة المتجــددة، حيــث أنشــأت مثلاً جامعــة تركيــة أ
الهجينة في حرمها الجامعي بمدينة إزمير غربي تركيا، ليكون مثالاً لمشاريع الطاقة المتجددة، بالاضافة
لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كما تمتلك محطات طاقة كهرومائية واخيراً مشروع مفاعل

أك كويو النّووي.

ــد مــن ــاً في العدي وتلعــب الزراعــة دوراً هامــاً في تميز الاقتصــاد الــتركي، حيــث تحتــل المرتبــة الأولى عالمي
المحاصـــيل الزراعيـــة وتهـــدف إلى أن تصـــبح مـــن بين أول خمســـة منتجين، حيـــث تعــــد الأولى أوربيـــاً
كـبر مصـدري الفـواكه في والسابعـة عالميـاً زراعيـاً، وتحتـل المركـز العـاشر بين الـدول المنتجـة للقمـح ورابـع أ
يتـون، كمـا وصـلت العـالم بشكـل عـام، وحقّقـت مـرسين رقمـاً قياسـياً بإنتاجهـا  ألـف طـن مـن الز



صادرات الكرز إلى مستوى قياسي حيث بلغت . ألف طن خلال ، وتعتبر الأولى عالمياً في
إنتـاج وتصـدير التين، وخلال ثلاث شهـور انتجـت تركيـا حـوالي  طنّـا مـن التين، حيـث يعتـبر التين

ية فريدة لتركيا. كثر الأنواع رواجاً لندرته وأصبح علامة تجار الأسود (تنتجه مدينة بورصة) من أ

ارتفعت مبيعات العقارات للأجانب بعد صدور قانون يسمح لهم بامتلاك
العقارات عام ، لتصل العام الماضي الى  مليارات دولار

ولم تتوقف المشاريع عند هذا الحد بل تم رصد مبلغ بقيمة  مليار دولار لقطاع الإنشاءات في المدن
تركيا مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير، كما ارتفعت مبيعات العقارات للأجانب بعد صدور قانون يسمح
لهم بامتلاك العقارات عام ، لتصل العام الماضي الى  مليارات دولار مع احتمال وصولها إلى
 مليارات دولار في العام الحالي، وتدفقت مؤخراً كثير من الاستثمارات الخليجية، مثل مشروع سي
ــة المملوكــة لجهــاز قطــر ي ــديار القطر ــة مــع ال ــار دولار بشراك ــاكوي بحجــم اســتثمارات . ملي ــيرل أت ب
يع البنية التحتية الاماراتية ير اقتصادي في دبي إلى أن قيمة مشار للاستثمار (حكومي)، كما أشار تقر

كثر من  مليار دولار أمريكي. قيد التخطيط والتنفيذ في تركيا تقدّر بأ

وعلى الرغم من المزايا السابقة، إلا ان الدراسات تؤكد ان الاقتصادات الناشئة ومنها الاقتصاد التركي
تــواجه جملــة مــن التحــديات المســتقبلية وتعــاني مــن خطــر اعتمادهــا علــى تــدفق رؤوس الأمــوال مــن
الخا، فمثلاً ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق

الناشئة إلى الولايات المتحدة للاستفادة من العوائد الأعلى نسبياً.

علـى الرغـم مـن انخفـاض المديونيـة الحكوميـة لبعـض الـدول الناشئـة الا أنهـا تعـاني مـن خطـر ارتفـاع
قــروض الأفــراد والأسر، ويبقــى الخطــر الأكــبر اســتمرار ارتفــاع اقــتراض الشركــات الخاصــة مــن الخــا
بالعملات الصعبة وبتكلفة مرتفعة، مع العلم أن عملات هذه البلدان تعاني اساساً من اختلالات مما
يضاعف المخاطرة كما حدث في البرازيل والصين مؤخراً. هناك مثال آخر يمكن ذكره وهو على الرغم
من ان البنك المركزي الصيني لديه حوالي . تريليون دولار سندات خزينة امريكية ويتقاضى عليها
ينــة، وفي نفــس الــوقت فــإن الشركــات فوائــد منخفضــة بســبب التصــنيف الائتمــاني لســندات الخز
الصينية والتي اغلبها حكومية مقترضة من الخا.  تريليون دولار بفوائد اعلى بكثير من عوائد
ينــة، هــذا يعــبر بشكــل دقيــق عمّــا نقصــده بالخلــل الهيكلــي والبنيــوي في الاقتصــادات ســندات الخز
الناشئة، ورغم كثرة المؤشرات الاقتصادية التي تدعو تركيا للتفاؤل الا ان هناك تحديات كبيرة تتعلق
ـــا ودول الجـــوار، والمخـــاطر المتعلقـــة بفقاعـــات ســـوق الاســـهم بالازمـــات الجيوسياســـية داخـــل تركي
والعقــارات، وكذلــك احتمــالات توقــف الاســتثمار الاجنــبي، والاهــم اختلال ســعر اللــيرة التركيــة مقابــل
العملات الاجنبية، واشكالات اقتراض الشركات الحكومية والخاصة من الخا بالعملات الصعبة،
امــا العوامــل الامنيــة تعتــبر العامــل الــذي شكــل هاجســاً لصــانع القــرار الــتركي والــذي ينبغــي لحظــه في

. التوجه الاستراتيجي لتركيا

ختامــاً، بعــد مراجعــة تجــارب الــدول الناشئــة نجــد أن الــدول ذات الاداء المرتفــع تشــترك في تحــديات



واضحـة منهـا ركـود الاقتصـاد العـالمي وضرورة الركـون الى القـوى الكامنـة وخصوصـاً البشريـة، وأهميـة
وضع حد لمشكلة المديونية والمحافظة على مستوى مديونية منخفض وتبني منظور الاستدامة الثلاثي
 Triple bottom line المتمثل برأس المال البشري والمادي والبيئي، ولا ننسى معضلة الديموقراطية

التي تمثل اهم نقاط قوتها واذا ما اهتزت تتعرض الدولة لخطر كبير.
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